الآداب العالمية، محطة2، 16-10-2022

شاتوبريان François-René de Chateaubriand  (1768ـ1848م):
أ، السيرة، شاتوبريان أديبا وإنسانا:

1، نشأته في عين العاصفة: ولد في سان مالو
 عام 1868م، ونشأ قريبا من المؤسسة الدينية الفرنسية المناصرة للملك لويس السادس عشر (1754-1793م)، وزوجته الملكة أنطوانيت... كان شاتوبريان في الحادية والعشرين من عمره عندما قامت الثورة الفرنسية الشهيرة عام 1789م، فاتخذ مواقف معادية لها محازبا المؤسسة الدينية والملك ... 

2، رحلته إلى أميركا: 

تعاظم شأن المخاطر التي واجهها، وفي يوم 8 نيسان 1791م أبحر وهو في الثالثة والعشرين من عمره، من سان مالو بفرنسا، ووصل ميناء بالتيمور في أمريكا في 9 تموز (استغرقت الرحلة البحرية ثلاثة أشهر، في سفن تلك الأيام)... طاف بمعظم أنحاء القارة الأمريكية الشمالية, من فيلادلفيا إلى بوسطن ونيويورك ومنطقة البحيرات, ثم اتجه لأوهايو, ومثل هذه الأسفار وقتها كانت مغامرات حقيقية, لصعوبة المواصلات, ما صوَّره مستكشفا وبطلا في نظر الكثيرين, وهذا ما جعل الرئيس جورج واشنطن (1732-1799) يستقبله بحفاوة.... 

رحل لمعاينة مجتمع الهنود الحمر الأمريكيين, لمشاهدة عفوية الحياة وفطريتها وسذاجتها الأخاذة. ومؤثرات هذه الرحلة ستبدو جلية في روايته اللاحقة "أتالا".... عاد من أميركا يوم 2 كانون الثاني 1792م.
3، جريح في المواجهات: واجه سنة 1792م, ما يحدث في باريس بعد ثورة سنة 1789، من صراعات، وبسبب مواقفه المناصرة للملكية، راح رجال الثورة الفرنسية يطاردونه، فهرب إلى بلجيكا القريبة، وتطوع مع أنصار الملك للمقاومة ضد الثورة وجرح, واضطر للهرب إلى إنجلترا سنة 1793م، ناجيا بنفسه، تاركا أفراد عائلته لمصائرهم الفاجعة. 

4، شاتوبريان وسبع سنوات في لندن: وصل لندن وهو في الخامسة والعشرين، فعاش فيها سبع سنوات عجاف، معانيا الفقر والحزن والمرض, ووسط هذه المعاناة الأليمة شحذت نوائب الدهر عبقريته فكتب مخطوطات أثمن أعماله الأدبية, وقد وصف فاقته في مرحلة حياته اللندنية بقوله: "كنت أمضغ العشب والورق لفرط معاناتي ولضيق ذات اليد"، ولكنه في هذه الظروف, أو لهذه الظروف بدأ بكتابة مؤلفه: "إسهام حول الثورات المقارنة", وما لبثت أخبار باريس أن حملت إليه انتقام أنصار الثورة الفرنسية منه, إذ أعدموا أخاه في 22 نيسان 1794م, وسجنوا أمه وزوجته وأختيه.. واستمر في لندن حتى سنة 1800. 
4، عودته إلى باريس: في سنة 1800م عاد إلى باريس متخفيا عن خصومه باسم مستعار هو دي لاسان، كتب عن ذلك يقول: (طلعت عليهم أنا والقرن الجديد معا)... وجد لدى شيققة نابوليون  متنامي النفوذ في باريس صداقة وسندا وحاميا، وسَرعان ما صادفت توجهاته ضد الثورة الفرنسية هوى في نفس بونابرت (1769-1821م) العائد سنة 1801 من حملته على مصر، وقد ازداد نفوذه في باريس، فعينه مستشارا أول في السفارة الفرنسية في "روما".
 5، شاتوبريان في روما: كانت وظيفة مستشار أول في السفارة الفرنسية في "روما"، مهمة بالنسبة لشاتوبريان، فقد سمحت له بالعمل تحت إمرة (فرش) خال بونابرت, ووفرت له الإقامة في إيطاليا التي كانت تعد وقتها نافذة مشرعة على الشرق، والشغف بالشرق وسحره يأكل قلب شاتوبريان من الداخل، وهو شغف متصل بميوله الدينية {القدس}، وبحنينه الرومانسي إلى المجتمعات الأكثر بساطة والأقرب إلى العفوية والبدائية من مجتمعاته القومية، هذا الحنين الذي دفعه من قبل إلى تتبع مجتمعات الهنود الحمر، في أميركا عام 1991.... وحين شن نابليون، في تقلباته السياسية، حملة لتصفية أنصار الملكية السابقة استقال شاتوبريان وعاد إلى باريس. 

6، ، شاتوبريان في باريس بعد روما: عاد إلى باريس متفرغا مؤقتا للكتابة، مجتهدا في تجنب الاصطدام مع نابليون الذي تنامى نفوذه حتى توج نفسه إمبراطورا سنة 1804في نوتر دام في باريس، متابعا حروبه في حواضر أوروبية مختلفة... أمضى فرانسوا دو شاتوبريان خمس سنوات منذ عودته من لندن، متنقلا بين باريس وروما، وها هو ذا في الثامنة والثلاثين من عمره مطلع سنة 1806م.
7، رحلته إلى فلسطين ومصر والشرق: انطلق مطلع عام 1806،  في رحلته إلى الشرق، التي كانت تخامره منذ زمن الصبا, كتب عن ذلك يقول: "لقد طفت ودرت دورة كاملة حول البحر المتوسط, من دون مخاطر تذكر, ومثل القدامى زرت إسبرطة, مررت بأثينا, حللت بالقدس, رسوت بالإسكندرية, تفرجت على آثار قرطاج, وأخيرا استسلمت لجمال قصر الحمراء بالأندلس, دورة كاملة حول المتوسط"...., وقد دفعه الشعور بأنه أصبح بطلا أسطوريا على شاكلة أبطال هوميروس، مثل أوديس، إلى الشروع في كتابة سيرته الذاتية سنة 1808م، وقد بلغ الأربعين... 
8، في باريس بعد عودته من مصر وفلسطين: 

بدأ عام 1808م كتابة الكتاب الذي سيشتهر به حتى الآن: "مذكرات ما وراء القبر"، متضمنا سيرته الذاتية، كما عيِّن عضوا في الأكاديمية الفرنسية, وقد جرت العادة أن يلقي كل عضو جديد خطابا يقدم فيه أفكاره وأطروحاته التي أهلته لهذا المنصب العلمي الرفيع...

سمعته الأدبية الكبيرة جعلتهم يعينونه سفيرا لفرنسا في السويد، وكان هذا نوعا من النفي وقتها, آثر هو تجنبه فرفض السفر وبقي حتى عام 1823م منشغلا بمستنقع باريس السياسي, فصار وزير دولة حينا، ثم مطاردا يُطلب رأسه حينا, ومنذ سنة 1924م اتجه إلى لصحافة فنشر أعمالا كثيرة...

ب، أثر مكونات سيرته في تعزيز انتشار أدبه ذي الجودة الفنية: 

1، معاناته الظلم: في سنوات الاضطراب بُعيد الثورة الفرنسية، وإعدام أخيه، وسجن أمه وزوجته وأختيه، ثم البؤس والشقاء في لندن... كل ذلك عزز مصداقيته لدى قراء أدبه. 

2، لقاؤه بشخصيات ذات شعبية واسعة في فرنسة والعالم، مثل جورج واشنطن وبونابرت وشقيقته، وغيرهم، أحاط اسمه بهالات تقدير لدى كثيرين.

3، مواقفه الدينية، ذات الطوابع الرومانسية، متوجة برحلته إلى الشرق، ولاسيَّما القدس، ومحازبته الملك الذي أعدموه سنة 1973، منحت اسمه تقديرا لدى كثيرين من القراء. ويرجع بعضهم معالم من مكانة شاتوبريان إلى أنه انتصر للدين على حساب الفلسفة، تماما كما انتصر فولتير للفلسفة على حساب الدين...
4، اشتغاله الطويل في الصحافة:  عزز حضوره الثقافي المتنوع.
5، انتخابه عضوا في الأكاديمية الفرنسية: عزز حضور اسمه كاتبا ومثقفا. 

6، رحلاته وأسفاره: كانت من سبله إلى الآداب والثقافات الأجنبية، التي غذت حياته وأدبه بروافدها. قام شاتوبريان برحلات إلى أميركا وإيطاليا والسويد واليونان ومصر وفلسطين وغيرها، فنمت هذه الأسفار روح حواره مع الآداب والثقافات المختلفة.

ت، مؤلفاته:

ت1، روايتاه "أتالا" و"رينيه":

1، زمن الإنجاز الخارجي: سمح له الاستقرار النسبي بعد عودته من لندن إلى باريس، بنشر أول أعماله المهمة: رواية (أتالا) 1801م. ثم نشر هذا العمل مع مؤلفه التالي "رينيه" نشر رواية رينيه: ظهرت لأول مرة عام 1802. في طبعة بعنوان: (أتالا ورينيه). روايتا «آتالا» و«رُنيه» تعدَّان أنموذجاً مثالياً للأدب الإبداعي "الرومنسي".
2، البناء الفني للروايتين ومصادره لكتابتهما: يعتمد الكاتب تقنية الرواية داخل الرواية. رينيه (شخصية القصة المحورية) من الأرستقراطية الفرنسية التي هرب أفرادها من فرنسا، بعيد الثورة الفرنسية عام 1789م، التحق بقبيلة ناتشز  Natchez وهي قبيلة من الهنود الحمر في أميركا الشمالية، باحثا عن ملاذ نفسي ينسيه شعوره بالإثم من شعوره بحبّ محرَّم... وكان أبوه الهندي الأحمر الذي تبناه في هذه القبيلة شاكتاس قد قص عليه قصة أتالا Atala وحثّه على أن يحكي حكايته هو (أي حكاية رينيه)، وبالتالي يصبح لدينا ساردان: الهندي الأحمر وسارد شاتوبريان، وكل منهما يسرد للآخر روايته...

لقد ادعى السارد - شاتوبريان أن هنديا أحمر من شاكتاس قص عليه قصة أتالا Atala وحثّه على أن يحكي حكايته هو (أي حكاية رينيه)... وقد يكون ادعاؤه هذا من حيل السرد المعروفة، ومن ذلك ادعاء سارد الكاتب الإسباني سرفانتس (ت1616م) في روايته "دونكيشوت" أنه اطلع على ما يرويه في أوراق وجدها في حانوت جزار عربي. 

3، مواقف الدارسين من الروايتين: عني الدارسون بالمصادر الأجنبية الأمريكية في أدب شاتوبريان، تلك المصادر التي بدأت برحلته شابا إلى أمريكا، واستمرت في مطالعاته اللاحقة، فصدر "كتاب "المصادر الأجنبية الأمريكية في إنتاج شاتوبريان" ل. ج.شينار Chinard عام 1918"
.

ت2، أولا: رواية "أتالا":

 1، مصادر الموضوع: استلهم موضوع الرواية من رحلته إلى أميركا (1791-1792)، (لا بد من عودة إلى تلك الرحلة في هذا السياق). 
2، موضوع روايته أتالا (1801م): قصة حب مأساوية بين هنديين من هنود أمريكا الشمالية، السارد هو الحكيم الهندي شاكتاس، يسرد القصة للسارد  - الكاتب، مستعيدا ذكريات شبابه عندما أنقذته هندية (من الهنود الحمر) مسيحية اسمها آتالا من الأسر، في حرب بين قبيلتيهما، وساعدته على الهرب من أسره. وفي أثناء هربهما يلتقيان راهباً يدعو شاكتاس إلى قيم الدين المسيحي، ويحضه على الزواج من محررتِه، لكن آتالا التي كرسّتها أمها لخدمة الكنيسة تنتحر، خشية أن يثنيها الحب عن طريق الإيمان.
ثم تنتهي حياة شاكتاس Chactas في مذابح جرت في لويزيانا بالولايات المتحدة، حيث قُتل أفراد قبيلة ناتشز Natchea  التي منها شاكتاس الهندي الأحمر الأمريكي.

2، مصادره إلى فكرة الإيمان الديني: تعود إلى تعلقه بالمؤسسات الدينية الفرنسية، ومناصرة مشاريعها الفكرية المؤيدة للملك، مواجها الآراء المغايرة لرجال التنوير الأربعة الكبار من الجيل السابق لجيله في باريس، وهم: الإصلاحيان مونتسكيو وفولتير، والانقلابيان الأصغر سنا منهما روسو وديدرو...

3، ترجمتها إلى العربية: رواية "أتالا أو الحب والجهل والدين في ظلمات أميركا الأولى", تأليف الفيكونت شاتوبريان, تعريب فرح انطون (1874-1922)، اللبناني المهاجر، صاحب مجلة "الجامعة", نيويورك 1 ك2 -كانون الثاني سنة 1908, و الكتاب كان هدية من "الجامعة" "المجلة والجريدة" إلى قرائها، وملحقا بإصدار السنة الخامسة للمجلة. ثم ترجمت لاحقا غير مرة.

ت3، ثانيا، رواية "رينيه "René : 

1، التعريف بالرواية ونشرها ومصادرها:  هي رواية قصيرة من تأليف شاتوبريان، رينيه نُشرت لأول مرة، ومعها رواية قصيرة أخرى، أتالاAtala... رينيه (شخصية القصة المحورية) من الأرستقراطية الفرنسية التي هرب أفرادها من فرنسا، بعيد الثورة الفرنسية عام 1789م، التحق بقبيلة ناتشز Natchez وهي قبيلة من الهنود الحمر في أميركا الشمالية، باحثا عن ملاذ نفسي ينسيه شعوره بالإثم من حبّه المحرَّم... وكان أبوه الذي تبناه في هذه القبيلة الهندي الأحمر شاكتاس قد قص عليه قصة أتالا Atala وحثّه على أن يحكي حكايته هو (أي حكاية رينيه)...

2، موضوع الرواية: هذه الصفحات الأربعون (التي تكوّن قصة رينيه) المفعمة تشاؤما تعكس قنوط المهاجرين واكتئابهم ](المهاجرون الذين تركوا فرنسا إثر أحداث الثورة الفرنسية)[... الشخصية المحورية شاب حساس مشبوب المشاعر، يجد نفسه على خلاف مع المجتمع ... يحمل عار الشعور بالإثم من حبه المرضي لأخواته في أثناء فترة نشأته، لقد أصبحت هذه الصفحات الأربعون ينبوعاً لآلاف الفواجع (والعويل والنواح) من اليأس والأحزان التي تستدر الدموع.
كان رينيه يقول: "لقد كنت خائفا مخلوع الفؤاد مقيَّدا أمام أبي... لكنني كنت أحس باليسر والسهولة والرضا - فقط - مع أختي أميلي Emelie، وعندما تحقق أن حبه لها راح يبتعد عن البراءة والنقاء الأخوي، بحث عن خلاصه بالضياع وسط زحام باريس، أو بالجلوس ساعات في كنيسة مهجورة طالبا من الله أن يخلصه من إثم حبّه، أو من حياته التي صارت تمثل كابوسا، وراح يبحث عن العزلة بين الجبال والحقول، لكنه في كل الأماكن التي هرب إليها لم يستطع أن يطرد أفكاره عن أميلي، يا للعار، لقد كان معذّبا بسبب رغبته في الذهاب إليها والاعتراف لها بحبه، فقرر أن يقتل نفسه، وأحسّت أميلي بقراره (حدّثها قلبها بقراره هذا) فأسرعت إلى باريس ووجدته، وأعقب ذلك ثلاثة أشهر من الصداقة والسعادة المنضبطة (المقيّدة)، ثم غلبها الندم فهربت إلى أحد الأديرة وتركت له كلمة تريح بها مشاعره، كما تركت له كل ثروتها، وبحث عنها وتوسل للحديث معها ولم تُرِد أن تَرَاه، وعندما كانت على وشك أن تُوفي نذرها وتصبح راهبة، ذهب إليها في مصلاها في الكنيسة وركع إلى جوارها وسمعها وهي ساجدة أمام مذبح الكنيسة، تتوسل إلى الله قائلة: "يا رحيم لا تدعني ... واشمل برحمتك أخي...". ولم ير أي منهما الآخر مرة أخرى... وواصل تفكيره في الانتحار لكنه قرر ان يتحمل آلاما أشد بأن يعيش... فكتب يقول: "لقد وجدتُ في المعاناة نوعا من التكفير، لقد اكتشفتُ أن الأسى و(الندم) شعور لا ينتهي... إن نزوعي إلى الحزن والانقباض أصبح يملأ كل لحظات حياتي... لقد انغمس قلبي تماما في السأم والضجر والملل والبؤس". 
اقد أصبحت عباراته هذه شاهدا تقليديا يتم الاستشهاد به عند الحديث عن الحزن الرومانسي، لقد قرر أن يضيع في أمريكا ويعيش حياة بسيطة كالتي تعيشها إحدى قبائل الهنود الحمر الأمريكية، هربا من أمراض الحضارة... 
ووبخه أحد رجال الدين المسيحي المبشرين في أميركا، لتقوقعه وانعزاله ودوام تفكيره في نفسه، وأمره بالعودة إلى فرنسا، ليطهِّر نفسه بخدمة الجنس البشري...

 وعلى أية حال فقد مات بعد ذلك كل من رينيه Rene وشاكتاس   Chactas في مذابح جرت في كل من فرنسا (حيث قُتل رينيه) وفي لويزيانا بالولايات المتحدة (حيث قُتل أفراد قبيلة ناتشز Natchea  التي منها شاكتاس الهندي الأمريكي).

3، رأي في الرواية: 

كان لهذه الرواية أثر هائل في الرومانسية المبكرة، تقارَن برواية غوته، "أحزان ڤرتر الشاب". ومثل تلك الرواية الألمانية، تمتعت" رينيه" بجماهيرية قوية ...

قصة جيدة لولا أن أحداثها وطريقة التعبير عن المشاعر والعواطف فيها تتسم بالمبالغة، لكن المشاعر كانت قد ماتت منذ عقد من الزمان كما كان الحزن خطيرا وعميقا فجفّت الدموع، أما الآن فقد انتهت الثورة الفرنسية، وتم استعادة الأمن، فأصبحت المشاعر حرة وآن للدموع أن تنهمر، إن أحزان "رينيه" - رجع لصدى أحزان شاتوبريان الشخصية ]كان شاتوبريان مناصرا متحمسا للنظام الملكي وللكنيسة، فوقف ضد الثورة الفرنسية عام 1989، وجرح وهرب، وأعدموا أخاه، وسجنوا أمه وأختية[، وصدى أحزان "فرتر"  Werther  الثقافية في رواية غوته التي صدرت قبل نحو خمسة وعشرين سنة من رواية "رينيه" وأثَّرت في الآداب الأوربية تأثيرا واسعا وعميقا، أحزان أصبحت من سمات شخصية "رينيه" لدى دي شاتوبريان. 
لقد أسهم هذا الكُتيب "رينيه" في نشر مرض الشعور بالإثم والخيبة والحزن، شعور أصاب جيلاً كاملاً بمرض العصر mal de siecle ، لقد أصبح نموذجاً تحتذيه آلاف، وربما مئات الآلاف من الحكايات الحزينة التي يطلق على بطلها (الشخصية المحورية الرئيسة فيها) اسم السارد- الراوي، (رومانسير(romancier  وربما كان اسم الحركة الرومانسية مشتقاً منها وقد سادت هذه الحركة الفنون والآداب في فرنسا مدة نصف قرن...{عربيا: الثورة العربية الكبرى، وتجربة الوحدة والانفصال، ونكسة حزيران}.
من أجل حاميته إلزا شقيقة بونابرت, نشر دراسة عن "مدام دو ستايل" صديقتها، المثقفة والمنظرة الرومانسية الشهيرة....وقد عنيت هذه الدراسة باهتمام دوستايل بألمانيا وأدبها، وأفكارها حول التفاعل بين الآداب والثقافات. 
اطلاعه على كتابات مدام دوستايل عن الثقافة الألمانية، عزز إعجابه بالأدب الألماني وأعلامه، مما يفسر جوانب من تشابه الشخصية المحورية في روايته "رينيه" مع شخصية فرتر في رواية غوته "آلام فرتر".

ت4، كتابه: (الرحلة من باريس إلى القدس):

 كانت سنة 1808م من أهم سني حياة شاتوبريان الأدبية كما صرح بذلك في مقدمة كتابه: "الرحلة من باريس إلى القدس"، الذي نشره في السنة نفسها.
ت5، "مذكرات ما وراء القبر": بدأ شاتوبريان كتابة مذكراته هذه في عام 1811، بعد سنوات قليلة من قطيعته مع نابوليون الذي كان حضنه أولاً، وقال مسوغا انصرافه إلى كتابة هذه المذكرات: «إنني أكتب، أساساً، لكي أرسم لنفسي جردة حساب عن حياتي. فأنا أريد قبل أن أموت أن أعود إلى أجمل سنوات حياتي وأن أفسر لنفسي مسار فؤادي العصي على التفسير». قد يكون صحيحاً أن شاتوبريان كتب «مذكرات من وراء القبر» لنفسه. ولكن عنوان الكتاب يشي بأنه كتبه ليُقرأ - وعلى نطاق واسع من بعده - فهو حين باع المخطوطة بمبلغ ضخم اشترط على الناشر ألا ينشر الكتاب إلا بعد موته. لكن هذا لم يتحقق إلا جزئياً، إذ إن الناشر راح يبيع فصولاً من المذكرات إثر فصول، وهكذا قُرئت المذكرات وهوجمت حتى خلال حياة صاحبها. 
هذا الكتاب يعد واحداً من أهم كتب المذكرات في تاريخ الأدب الفرنسي، جنباً إلى جنب مع «اعترافات» جان - جاك روسو. بل إن ثمة من يرى أن كتاب شاتوبريان هذا هو حتى اليوم الكتاب الذي يُقرأ أكثر من أي كتاب آخر في تاريخ الأدب الفرنسي، إذا استثنينا «البؤساء» لفيكتور هوغو، طبعاً.
في هذا الكتاب شاتوبريان "رفع فيه التاريخ إلى مستوى الكتابة الأدبية الراقية» و«حقق في الكتابة ما حـــققه بيتهوفن، معاصره، في الموسيقى»، في هذا الكتاب المؤلف من أربعة أجزاء، تابع شاتوبريان مسار حياته، منذ كان طفلاً مكتئباً يعيش حياة ملل في قصر أسرته النبيلة قرب المحيط الأطلسي في سان مالو ببريتانيْ، حتى وصوله إلى باريس وبدء اهتمامه بالأدب وارتياده الصالونات الأرستقراطية في العاصمة. ويتابع وصف رحلاته وتقلبات زمنه. 
شاتوبريان، الذي رحل عام 1848 ودفن في سان - مالو، في مواجهة أمواج المحيط، في عودة إلى مسقط رأسه، عاش، إذاً كل تلك الحياة الصاخبة، وهو عبّر عنها في ذلك الكتاب الذي يظل من أهم ما كتب، إضافة إلى مراسلاته التي تعد بالآلاف، والتي لا تقل نصوصها مغالاة عما في هذا الكتاب الذي يعد مذكرات، وتاريخاً، وصوراً شخصية للكثير من الأشخاص الذين عرفهم شاتوبريان وعايشــــهم واســـتخدم كل ما لديه من مهارة في الكتابة ليصفهم. فكان وصفه إياهم صورة للحياة في زمنه. 
ت6، دراسته عن الأدب الإنكليزي عام 1836: 

قال شاتوبريان (1768ـ1848م) عن شكسبير (1564-1616م): "لست أدري ما إذا كان هناك إنسان ألقى على الطبيعة البشرية نظرات أعمق من نظراته"
.

تُرجم كتاب جون ميلتون (1608-1674م) "الفردوس المفقود"، عام 1836، إلى الفرنسية، فطُلب من شاتوبريان أن يكتبَ مقدمة لهذا الكتاب المترجم المهم في تاريخ الآداب العالمية. تضمنت مقدمته للترجمة الفرنسية لمؤلف جون ميلتون (الفردوس المفقود), دراسة مهمة عن الأدب الإنكليزي. عد الدارسون مقدمة شاتوبريان هذه أهم أعماله النقدية، غير أنهم لاحظوا أنه كاد يقتصر في دراسته على دراسة شكسبير Shakespeare (1564-1616)، وجون ميلتون Milton (1608-1674)، واللورد جورج بايرون Byron (1788- 1824م)، وقد تناولهم باستفاضة.... 

أنهى شاتوبريان دراسته بمديح لشكسبير، قال عنه: "لست أدري ما إذا كان هناك إنسان ألقى على الطبيعة البشرية نظرات أعمق من نظراته"
. لقد جعل شكسبير في مرتبة متقدمة ضمن خمسة من الأدباء المهمين الرائعين في التاريخ الأدبي العالمي، منهم: هوميروس، ودانتي. 
ث، شاتوبريان في عيون أدباء زمانه: 
رأى عدد من الأدباء فرانسوا رينيه دو شاتوبريان أعظم كتاب فرنسا المعاصرين له. 
1، فيكتور هوغو قال في مطلع شبابه: "أريد أن أكون شاتوبريان أو لا شيء".

2، قال سانت بوف Saint Beuve في سنة 1849، بعد وفاة شاتوبريان بسنة: "إنه الأكثر شهرة بين كتابنا المعاصرين"...

3، إميل فاجيه Emile Faguet، كتب في سنة 1887 (ناسيا فولتير): "شاتوبريان هو أعظم مَعْلم في تاريخ الأدب الفرنسي منذ بلياد Peliade الذي عاش حوالي عام 1550".

 4، قيل: من المؤكد أن سيادته للأدب الفرنسي لا تضارعها إلاّ سيادة فولتير، وترجع معالم من مكانة شاتوبريان إلى أنه انتصر للدين على حساب الفلسفة تماما كما انتصر فولتير للفلسفة على حساب الدين...
واحد من أهم أعلام الشخصيات في الأدب الفرنسي الرومانسي، هو أقل شهرة من فيكتور هيجو، وأقل عمقا وتعقيداً من لامارتين ودي موسيه, لكنه مع ذلك يعد أحد أبرز رواد المدرسة الرومنطيقية في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
� سان مالو مدينة فرنسية فيها مرفأ مهم على بحر المانش، الذي يسمى القنال الإنكليزي، وهو بحر في أوروبا الغربية متفرع من المحيط الأطلسي، بين بريطانية وفرنسة. 


� غويار، ماريو فرانسوا، 1956- الأدب المقارن. ترجمة د.محمد غلاب، ص128.
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